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  :الملخص

یسعى هذا البحث دراسة النظام الفونولوجي للظواهر الصوتیة ما فوق التركیب     

في بعدها الوظیفي الآني ووفق الآلیات والأدوات في القرآن الكریم ) القطعیة(

من خلال دارسة تطبیقیة ترتبط ارتباط  الإجرائیة التي یمتلكها نظام اللغة العربیة

مباشر بعلم التجوید من خلال منهج علمي دقیق یعتمد على آخر ما توصل إلیه 

مجال الاتصال والسمعیات باعتبار الكلام اللغوي مجموعة من الموجات الصوتیة 

وهي نقطة التلاقي بین المجال اللغوي والمجال الفیزیائي، وبالتالي الانتقال بدراسة 

 لكلام من المستوى النظري التجریدي إلى المستوى العلمي التطبیقي من خلال العملا

الدقیق  الوصف بوساطته من نتمكّن حیث للأصوات الفیزیائي والتحلیل المخبري

ومن هذا المنطلق أسس هذا البحث على إشكالیة بمثابة . الصّوتیة الظواهر لمختلف

؟  )القطعیة(الصوتیة ما فوق التركیب  ماذا نقصد بالظواهر: محور الدراسة وهي 

كیف تتجلى : كإطار نظري، یبنى علیها وینطلق منها سؤال جوهري آخر وهو
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في القرآن الكریم؟ كمدونة  )القطعیة(وتتجسد الظواهر الصوتیة ما فوق التركیب 

 .للدراسة التطبیقیة لهذا الموضوع

لقطعیة ، النبر ، التنغیم ، النظام الفونولوجي ، الظواهر ا  :الكلمات المفتاحیة 

  .القرآن الكریم

Abstract: 
   We try through this research to study the phonological 
system of suprasegmental phenomena in the Koran in its 
immediate functional dimension and according to the 
mechanisms, and the procedural tools possessed by the system 
of the Arabic language through an applied study are directly 
related to science. optimization through a precise scientific 
method that relies on the latest discoveries in the field of 
communication and audiology, considering linguistic speech as 
a set of sound waves, which is the point of convergence between 
the linguistic field and the physical domain, and thus the 
transition in studying speech from the abstract theoretical level 
to the applied scientific level with laboratory work and the 
physical analysis of sounds; and through which we are able to 
accurately describe various phonetic phenomena. 
In this sense, the foundations of this research are based on a 
problem that acts as the pivot of the study: What do we mean by 
suprasegmental phonetic phenomena? As a theoretical 
framework, it is based on him another fundamental question in 
C is: how to represent the suprasegmental phonetic phenomena 
in the Koran? As a corpus for an applied study on this subject. 
Key words: phonological system, suprasegmental phenomena, 
temporal deixis, spatial deixis, the quran. 
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  :مقدمة 1



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  800 - 780ص                                          2023السنة  02: عددال 15: لدمجال

 

782 

 

إن حدّ اللغة باعتبارها نظام هو نظامها الصوتي الذي یعبر به كل قوم عن       

أغراضهم أو كما أشار ابن جني إلى ذلك منذ عهد سابق، إلا أن اللسان العربي في 

نظامه الفونولوجي لم یحظ بدراسة مستحقة التي تكشف عن أسراره وبیانه التي ینفرد 

أن بالنسبة للمستویات الأخرى التي نالت به عن باقي الألسن الأخرى كما هو الش

قسطا كبیرا وحظا وافرا من الاهتمام وعمیق الدراسة، لذلك ارتأینا أن یكون موضوع 

دارستنا هذه ینصب حول دراسة الظواهر الصوتیة أو الفونیمات ما فوق التركیب 

نظام ، وذلك من خلال ال)النبر والتنغیم(تصاحب السلسلة الكلامیة  التي) القطعیة(

خصائصه في هذا المجال، وباختیار القرآن الكریم  الفونولوجي للسان العربي لإبراز

  .كمدونة لبعض النماذج تطبیقیة لهذا البحث

لا ریب أن من الأسباب التي جعلت هذا النوع من الدراسة اللسانیة الفونیمات ما   

كونها تدرس على لم تحظ بالنصیب الوافي والقدر المستحق ) القطعیة(فوق التركیب 

مستوى المعنى دون المبنى، فلا أثر لها في التركیب والجانب البنیوي بل أثرها یظهر 

على مستوى المعنى فقط، ومهم كان توظیف المصطلح فإن الغایة واحدة عند 

جمهور الفونولوجیین في وصف ظاهرة لغویة واحدة هي الأصوات اللغویة الخارجة 

قد استعمل المصطلحین معا في ) Firth(أن فیرث عن نطاق بنیة اللغة، بدلیل 

نظریته السیاقیة مبینا أن دراسة الصوت اللغوي لابد أن تكون دراسة نأخذ بعین 

  .1الاعتبار العلاقات السیاقیة والمتغیرات الصوتیة بصفتها وحدات منعزلة

وأما المستوى الآخر ـ محل الدراسة ـ المشكل للمعالم فوقطعیة هي الفئات   

على غرار باقي الفئات الاخرى المصاحبة لها كالوقف ) النبر والتنغیم(فونولوجیة ال

والكمیة أو المدة التي یستغرقها الصوت، ضمن نطاق البحث في النظام الفونولوجي 

للغة العربیة عامة وفي القرآن الكریم خاصة، مع الإسقاط أو مقارنة أو الاستدلال بین 

  .سیةالفینة والأخرى باللغة الفرن
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  ):stress) (accent( : ـ النبر 1

، وهو 2غالبا ما یرتبط مفهوم النبر في العرف اللغوي بمفهوم العلو وارتفاع الصوت   

لیس ببعید عما ذكر في العرف الاصطلاحي من حیث تمثیل هذا الارتفاع في حدة 

اطع هي إشباع مقطع من المق"الصوت على المستوى الفیزیائي والفیزیولوجي فالنبرة 

بأن تقوى إما ارتفاعه الموسیقي أو شدته أو مداه أو عدة عناصر من هذه العناصر 

  .3"في نفس الوقت وذلك بالنسبة إلى نفس العناصر في المقاطع المجاورة

طاقة وفاعلیة فیزیولوجیة لنظام إنتاج الكلام تتخذ شكل ضغط أو ارتكاز من والنبر   

جمیع أعضاء النطق على مقطع صوتي طرف المتكلم بطریقة میكانیكیة بنشاط 

فیغدو بارزا ) structure prosodique(في بنیة البروسیدیة للكلمة ) مقصود(معین 

، هذه ) stressed syllable(من الناحیة السمعیة، فیسمى بذلك المقطع المنبور 

الفاعلیة الفیزیولوجیة الإرادیة التي یقصدها المتكلم داخل النظام الصوتي هي نفسها 

التي تجسد الوظیفة الفونولوجیة للنبر كوسیلة صوتیة تبرز بواسطته عنصرا من 

، بواسطة الشدة في النطق أو ارتفاع النغمة أو )المقطع المنبور(السلسلة الصوتیة 

  .المدّ، وهذا ما أشار إلیه  أیضا جان كانتینو سابقا

  :تیة ومن خلال هذا یمكن أن یتبادر في أذهاننا التساؤلات المهمة الآ

هل النبر یقصد به ارتفاع في درجة علو الصوت فقط، أم أن هناك علاقة تلازم بین 

  درجة علو الصوت ووجود النبر؟

هل یمكن لمتكلم للغة ما أن یدرك النبر في كلمة من لغة أخرى غیر لغته الأم 

كالفرنسیة مثلا ؟ أو أن یستطیع أن یدرك موقع النبر على مقطع معین من مقاطع 

  معینة، أو أن یفهمه كما هو الشأن بالنسبة لمتكلم بلغته الأم؟كلمة 

فالإجابة عن الإشكالیة الأولى فالأكید أن هناك علاقة تلازم بین درجة علو   

حیث بیّن أن النبر یتحقق وهذا ما أكده عبد الصبور شاهین الصوت ووجود النبر 
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لفظ بمقطع من مقاطع النشاط الفجائي الذي یعتري أعضاء النطق حین الت"من خلال 

أي أن فكرة الوضوح . 4"الكلمة ، فیؤدي ذلك إلى زیادة في مدة المقطع أو حدته

في مقطع معین من الكلمة مرتبطة ومتلازمة مع حدة وزیادة ) وجود النبر(السمعي 

في المدة الزمنیة والثقل الفیزیولوجي الإضافي وسعة ذبذبات الصوت وهذا ما أثبتته 

یة المدعمة بالأجهزة المتطورة، وهذا ما سنراه أیضا في بعض الدراسات المخبر 

  .التطبیقات المقدمة في بحثنا هذا

أما الإجابة عن الإشكالیة الثانیة فالأكید أنها ستكون بالنفي لاختصاص كل لغة     

بطبیعتها، فطبیعة اللغة العربیة تختلف طبعا عن لغة أخرى حتى وإن كانت من نفس 

كن لمتكلم للغة ما أن یدرك النبر في كلمة من لغة أخرى غیر لغته العائلة ، فلا یم

الأم، أو أن یستطیع أن یدرك موقع النبر على مقطع معین من مقاطع كلمة معینة، 

أو أن یفهمه كما هو الشأن بالنسبة للغته الأم ، وخیر دلیل على هذا أننا ندرك بكل 

غة أجنبیة أخرى غیر لغته الأم، ومن سهولة متكلم غیر عربي یتكلم باللغة العربیة كل

خلال محاولة إسقاط النظام النبري الذي یكون غیر مقصود وعفوي في كثیر من 

، وبالتالي تكون مخالفة للنطق العربي السلیم، فنطق اللغة لا یكون صحیحا  الأحایین

 .5إلا إذا روعي فیه موضع النبر

  ):Accent Libre(والنبر الحر) Accent Fixé( النبر الثابت 

یعتبر النبر واحدة من الظواهر اللغویة التي تشترك فیها ویختلف دوره في معظم    

لغات : اللغات البشریة فتنقسم على هذا الأساس اللغات إلى مجموعتین متباینتین 

نبریة وذلك إذا كان للنبر فیها دلالة تمییزیة، ولغات غیر نبریة حیث لا یؤثر موقعه 

لذلك قد یكون النبر ثابتا في بعض اللغات ففي اللغة التشیكیة نراه  .وانتقاله بالمعنى

في بدایة كل كلمة، وفي اللغة الفرنسیة نراه بالعكس في آخر الكلمات، وتكون 
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وظیفته في هذه الحالة وظیفة تحدیدیة أي أنه یشیر إلى حدود الكلمات ویسمى النبر 

  .6لة وظیفیة انفعالیة أو تعبیریةالثابت وهو خاص بطبیعة اللغة وهو غیر مرتبط بحا

  :الخواص والعوامل المتحكمة في النبر ومواضعه في اللغات 

هناك عوامل فیزیائیة وفیزیولوجیة وخواص صوتیة وفونولوجیة مختلفة حددها    

الأثر في السمع،  وعلو : علماء الأصوت تتحكم في ظاهرة النبر ومواضعه منها

أي   (Intensite)، وشدة الصوت(Quantite)وكمیة الصوت ، (Hauteur)الصوت

القـوة،  الطاقة النطقیة،  فالشدة هي التي تعطي الصوت عند إدراكه صفة الضعف أو

وهـي مقیـاس الطاقـة التـي تنتجهـا حركـة اهتزازیـة فـي وحـدة زمنیـة ووحـدة مساحیـة 

فالسعة ''در، محددتین هكذا فإن شدة الصوت تتولد من سعة الحركة الاهتزازیة للمص

الأكبر تتطلب على العموم تواترا أكبر للحبال الصوتیة ، وكلما كانت سعة الحركة 

  .7''الاهتزازیة أكبر كان الصوت أشد وأقوى، والعكس صحیح

كما یتحدد موضع النبر ببعض الخواص الصوتیة والفونولوجیة المحدد في      

دد فیها موضع النبر حسب عدد مقاطع الكلمة في بعض اللغات كاللاتینیة التي یتح

مقاطع الكلمة وطبیعة المقطع الأخیر منها ، فإذا كانت الكلمة مؤلفة من ثلاثة 

، وكان المقطع الأخیر ) نحب(بمعنى  a.ma.musكما في كلمة : مقاطع مثلا 

منتهیا بصائت قصیر دون أي صامت ، فإن النبر یقطع على المقطع قبل الأخیر، 

الخصائص الفونولوجیة الأخرى التي یخضع لها النبر  ، أما في بعض ma/أي 

وتتحدد من خلالها مواضعه فهي الخصائص الصرفیة التي تمس بنیة الكلمة من 

والتي یكون فیها  suffixes et racines  préfixes etسوابق ولواحق وجذور 

  النبر حرا في التنقل من موضع إلى آخر كما هو الشأن بالنسبة للغة الروسیة

إلا أن تشومسكي وهالي أشارا إلى أن هذا المبدأ لیس ثابتا في كل الحالات، أي أن   

هناك بعض اللغات تجمع الخاصیتین في آن واحد، ففي الألمانیة مثلا التي یكون 
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) ver’stehnv: (فیها موضع النبر ثابتا في المقطع الأول من الكلمة كما في كلمة 

 حول من المقطع الأول إلى المقطع الثانيفالنبر هاهنا یت) یفهم(التي بمعنى 

)verstehen  ( التي تعني)بعد تحویل الصیغة من المضارع إلى الماضي، ) فهم

ففي هذه الحالة لا یمكن الجزم بالثبات المطلق للنبر أو تبني منهجا ثابتا للنبر في 

  .8هذا النوع من اللغات

لنبر في النظام الصوتي یختلف من لغة إلى أخرى أین یتحدد النبر إن استعمال ا   

عند نبر المقطع الأول بمعنى اسم   Import: في كثیر منها بالنبر مثل كلمة 

)Importation(  إما إذا كان النبر على المقطع الثاني فتتحول إلى فعل) وظیفة

لغة الإسبانیة فإن ، وعلى نفس الشاكلة في ال)Importer(بمعنى یستورد ) صرفیة

وقوع النبر في مواقع ثلاثة من نفس الكلمة یؤدي إلى اختلاف في المعنى ، وهذا في 

بنبر المقطع الأول، ) المصطلح: (، فنحصل على المعاني الآتیة ) Termino(كلمة 

 .بنبر المقطع الأخیر ) هو انتهى(بنبر المقطع الثاني ، ) أنا أنتهي(

ذي یوظفه المتكلم من خلال الضغط بشدة ومدة أطول ونقصد به الجهد الممیز ال

على مقطع من التركیب لا یكون عادة أو في الغالب منبورا ، فنحصل بذلك على 

تنبیر مفخم یضفي على التركیب قیمة تزداد على المحتوى الحیادي للجملة غیر 

 . المفخمة

أي وظیفة أیضا أن النبر غیر المفخم لا یحمل ) Pilch  . H(ویرى بیلش     

وهذا النوع من  ،9لسانیة متمیزة في الفرنسیة التي تصبح بهذا الحدث لغة غیر نبریة

النبر غیر تفخیمي في الفرنسیة وله وظیفة أساسیة في كونه مولد للوحدات التنغیمیة 

)In tonèmes ( التي تظهر في حالة الضغط على المقاطع المزودة بالوحدات

كن لهذه الوحدات النبریة وحدها أن تشكل مركزا حیث یم) Accentémes(النبریة 

 . 10تنغیمیا، كما تشكل كذلك الوحدة النسقیة الدالة
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وهذه الظاهرة تشترك فیها : (Sentence Stress) مجموعة النبر أو نبر السیاق 

جمیع اللغات أیضا، للدلالة على معان بلاغیة وأسالیب نحویة وتركیبیة مختلفة ویقع 

یراد تأكیدها أو الاستنكار أو الاستفهام علیها أو أي انفعال آخر على الكلمة التي 

یقصده المتكلم بالضغط علیها دون غیرها من الكلمات أي بصفة تقابلیة عن طریق 

  .11سیاق الأداء ، فیصبح النبر هنا ذا وظیفة تعبیریة أو انفعالیة

  :النبر في القرآن الكریم

الكریم غني بمثل هذه الظواهر اللغویة  لا غرو أن النظام الصوتي في القرآن    

حیث یكشف عن المعنى الحقیقي للخطاب من خلال جمیع مستویات التحلیل اللغوي 

ولیس فقط في الجانب الصوتي وإن كان هذا الأخیر قد أبدع علماء التجوید في 

قراءته وتحلیله، وهذا ما یؤكد ضرورة الالتزام بالأداء المتقن لكلمات وآیات القرآن 

الكریم لكي لا یختل المعنى، ویبرز الوجه الحقیقي لهذا النظم وهو الإعجاز على 

صعید مستویات اللغة، فدلالة الكلمة تتغیر حسب موضع النبر الذي یقع على 

  :مستوى المقطع من الكلمة أو من الآیة ، ومن أمثلة ذلك

) یا محمد(واذكر  :، أي12﴾اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِیلاً  /رِ وَاذْكُ ﴿: )جل جلاله( قوله -

،  13فادعه به بكرة في صلاة الصبح ، وعشیا في صلاة الظهر والعصر) اسم ربك(

تتحول كسرة الراء إلى یاء فالتغیر على ) أذكر(فإذا نبرنا المقطع الأخیر من الفعل 

المستوى الصوتي یعقبه تغیر على المستوى الصرفي فالمستوى الدلالي ویصیر 

، وفي سیاق الآیة نجد قرنیة لفظیة تمنع الوقوع في 14)"أذكري(الخطاب للمؤنث 

اللبس بین صیغة المذكر وصیغة المؤنث تتمثل في مورفیم الفتح الذي لحق الضمیر 

  .مما یؤكد أن الخطاب للمذكر لا للمؤنث)  ربّكَ (في 

 ولكنه المصطلح هذا یذكروا والنبر في القرآن كما ذكر ابن الجزري أن القراء لم   

مقطع، ومن أمثلة  من مقطع تخلیص ، أي)التخلیص( یسمى أن یمكن الصفة بهذه
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: )جل جلاله( وقوله 15﴾ لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ / فَسَقَىٰ ﴿: )جل جلاله( قوله ذلك

 17﴾ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِمْلاً / وَسَاءَ  ﴿: )جل جلاله( وقوله،  16﴾ قُلُوبُهُمْ / فَقَسَتْ  ﴿

 من لا الفسق من صارت الأولى الآیة في الفاء على ضغطت لو فأنت'' :یقول ،

 في أما القسوة من لا الفقس من صارت الثانیة في الفاء على تضغط لم وإن السقي،

 من لا السوء من یكون حتى )لهم( من )ساء(تخلص أن من فلابد الثالثة الآیة

   . 18''واحدة خطفة خطفها لو المساءلة

/ مَاوَ  ﴿:)جل جلاله( ، وقوله19﴾وَعَدتَّنَا/ مَارَبَّنَا وَآتِنَا  ﴿:)جل جلاله( هوفي قول -

یؤدي إلى تغیر على المستوى  فتغیر موضع النبر،  20﴾كَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ 

الصوتي یعقبه تغیر على المستوى النحوي فالمستوى الدلالي، ففي الآیة الأولى إذا 

) ما(تتحول ) وعدتنا(بر آخر على مقطع من مقاطع كلمة و ن) ما(وقع النبر على 

وفي الآیة الثانیة  .آتنا كلما وعدتنا :، فیصیر المعنى  من اسم موصول إلى شرطیة

صـارت ) كـانوا(نبرا أولیـا وحـذفنا النـبر عـن  مقطع من مقاطع كلمة ) ما(إذا نبرنا 

  .نافیـة وینحرف المعـنى إلى غیر المقصود) مـا(

ي مواضع كثیرة من الخطاب القرآني وعلى نفس الشاكلة فإن تغیر موضع النبر ـ وف

الموصولة یؤدي إلى تغیر على المستوى ) ما(أو إثباته في غیر محله خاصة في 

/ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ  /مَا ﴿:)جل جلاله( الدلالي كما هو الشأن في قوله

ففي ، 22﴾ ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ  /مَاإِذَا وَأَمَّا  ﴿:)جل جلاله( ، وقوله21﴾كَسَبَ 

الثانیـــة اســـم موصـــول ، ولكن إذا تســـاوى ) مـــا(الأولى نافیـــة ، و) ما(سورة المسد 

وفي سورة الفجر . الثانیة نافیة كذلك) ما(في الحالتین صارت ) مـــا(نـــبر أولي علـــى 

الشــرطیة إلى ) مــا(یلغــي معــنى الابتلاء ، أي یحــوّل ) مــا(فإن وضــع النــبر علــى 

  ).لم(نافیــة بمعنى 

  ) :Intonation:(التنغیم -ثانیا 
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البشریة  واللغات في النفس تأثیرا عمیقا، یترك تموجاته ودقائق الإیقاع إن ماهیة   

سحرها  یفوق بالموسیقى غنیة  (Intonation Language) هي لغات نغمیة

 مؤثرة في حد ذاتها معاني اللغة لأن الموسیقى التي تنتجها الآلة، سحر وتأثیرها

  :مؤثرین عاملین لوجود مضاعفاً  وقعا وتأثیرا لها صار تنغیمیة بطریقة انتظمت

 للسامع یترك والتنغیم الإیقاع فیه الذي یتوفر والكلام ثانیاً، والتنغیم أولاً، المعاني

 النفس، فتتحفز سماعه، ما سبق مع تنسجم لمقاطع توقع من فیه لما عجیباً  انتباهاً 

   . المعاني تلك كانت أیاً  لها والاستجابة المعاني لاستقبال وتتهیأ

وتتابعات ) melodicalattem(نمط لحني  وفي أي لغة بشریة یعتبر التنغیم    

 وهذه الظاهرة تتحقق بتنوع المنحى مطردة فى مختلف أنواع الدرجات الصوتیة،

من  أو خفضه أثناء عملیة إنتاج الكلام) voice(في درجة جهر الصوت  التناغمي

، حیث یوظف هذا بطریقة ) structure prosodique(خلال بنیة إیقاعیة معینة 

  .تمییزیة تفرّق بین المعانى في أغلب اللغات

 وللتنغیم وظیفة نحویة وأخرى دلالیة من خلال النسق الأصواتي ، أما الوظیفة    

الدلالیة فیمكن رؤیتها لا في اختلاف علو الصوت وانخفاضه فحسب ولكن في 

اختلاف الترتیب العام لنغمات المقاطع والنموذج التنغیمي الذي یقوم من الأمثلة مقام 

 .23المیزان الصرفي من أمثلته

كما تعمل الوظیفة الدلالیة للتنغیم على إزالة اللبس عن معنى الجملة، وعلى إدراك    

لفرق بین المعاني، وقد اشار أحمد المتوكل في هذا الصدد إلى أن التنغیم الذي ا

تأخذه الجملة في العادة هو تنغیم المطابق لقوتها الإنجازیة الحرفیة بحیث تأخذ 

الجملة الخبریة تنغیما تنازلیا في حین أن تنغیم الجملة الاستفهامیة تنغیم تصاعدي 

ملة یختلف باختلاف القوة الإنجازیة المستلزمة مقامیا فتنغیم الجملة كما ان تنغیم الج
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الاستفهامیة المقصود بانجازها مجرد السؤال یختلف اختلافا بینا عن الجملة 

     .24الاستفهامیة المقصود بإنجازها الالتماس أو الإخبار او الأمر

  :بالمثیل البیاني الآتيویمكن التمثیل لمختلف النغمات الثلاثة المجسدة لهذه الظاهرة 

  

  

أما عن التنغیم في اللغة العربیة فلیس بأیدنا سبب مقنع عن تجاهل اللغویین القدماء 

لظاهرة التنغیم ، وما أشار إلیه رمضان عبد التواب عن علاقة إشارة سیبویه وابن 

  ، 25سماعیعیش عن علاقة التنغیم بالندبة وارتفاع صوت ومده للإ

  :التنغیم وأقسامه في القرآن الكریم

لموسیقى ونغم القرآن الكریم وقع وأثر نفسي فرید غیر ذلك المعروف الشعر أو    

والموسیقى التي تأزّ الأذن أزّا ، وتهزّ الحسّ والروح  العمیق الإیقاع النثر من حیث

قه، وجرس فواصله نس واطراد هزّا  بحسن نظم وسبك حروفه وكلماته وآیاته، وانسجام

   .وسمو معانیه وألفاظه،

، وهذا ما سنراه في الدراسة 26فدراسة البنى التنغیمیة تحتمل مستویات عدیدة للتحلیل

  .27التحلیلیة العلمیة الطیفیة

 ) (   ):Falling tone(النغمة الهابطة  ـ 1

انتهاء  الانفعالي ، وتدل علىالتي تنتهي بها الكلام العادي غیر وهي النغمة    

مثلها في العربیة الجملة الخبریة التي تحتمل الصدق أو الكذب،  الكلام وتمامه،

ومثلها كذلك الاستفهام البلاغي عندما یخرج إلى معاني التمني أو النفي على معنى 
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  فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا ﴿: )جل جلاله( ، كما جاء في قوله28التحسر والتندم

ولتحقیق المعنى الدقیق المطلوب یلزم على القارئ أن یقرأ الآیة  بنغمة حزینة  ،29﴾

ومثال عن ذلك الجملة . هابطة، والطلب أیضا عادة ما یكون بتنغیم هابط متعاطف

   .30﴾فیها فاكهةٌ ونخلٌ و رمّانٌ     ﴿: )جل جلاله( الخبریة في قوله

  

  

  

 

  

  

حلیل الطیفي أن أداء هذه الآیة الكریمة نلاحظ من خلال التمثیل البیاني والت حیث

الهبوط المفاجئ في نهایة الأداء بعد ظهور بنیة ) من القارئ محمود خلیل الحصري(

والتي تظهر من خلال تسلسل ، structure prosodique(31(بروسیدیة قویة 

الخطوط الكهرومغناطیسیة وصلت فیهما أعلى درجة في مجال سعة التردد بین 

، ثم یلیها هبوط )ح6) (رمان(رادیان، وهذا بسبب المد في كلمة  ]+75  ≤ -75[

  ).النغمة الهابطة(مفاجئ الذي وصل إلى درجة الصفر من حیث سعة التردد 

في جملة الشرط سواء بعد فعل الشرط أو بعد  وعلى غرار جملة الاستفهام فالتنغیم   

ائن للتفریق بین أسلوب ، فالتنغیم من أهم القر جواب الشرط یكون عادة بنغمة هابطة

فالأول یتمیز بنغمتین والثاني بنغمة واحدة، كما أن ركنا الشرط وأسلوب الاستفهام، 

أسلوب الشرط یختلفان في طول المدة الزمنیة التي یستغرقها الصوت، فالأول أطول 

وفي القرآن جاء التنغیم في جملة الشرط  . من الثاني غالبا لوجود النغمة الصاعدة

   .32﴾    مَن یَعْمَلْ سُوءًا     یُجْزَ بِهِ  ﴿: )جل جلاله( هفي قول
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  ) (  ):Rising tone(النغمة الصاعدة  ـ 2

وهي الجملة التي تأتي غالبا مع المعاني بالصعود في نهایتها وهي النغمة تمتاز     

 ویرى تمام حسان أن النغمة البلاغیة الدالة على التعجب، أو الأمر، أو الانفعال،

، ومثلها ما  33)الهمزة وهل(الصاعدة في العربیة تقتصر على الاستفهام بالأداتین 

 هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ  ﴿: )جل جلاله( قولهالاستفهام في جاء في معرض 

  :، وفق التحلیل الطیفي والكهرومغناطیسي الآتي للآیة34﴾

  

  

  

  

ناطیسي والتحلیل الطیفي أن أداء هذه نلاحظ من خلال التمثیل الكهرومغ حیث   

والتي ، الآیة الكریمة صعود الصوت في نهایة الأداء بعد ظهور بنیة بروسیدیة قویة

تظهر من خلال تسلسل الخطوط الكهرومغناطیسیة وصلت فیهما أعلى درجة حیث 

  ).نغمة صاعدة(رادیان، ]+100،-100[بلغ مجال سعة تغیرات التردد فیها 

نشیر هاهنا إلى القمم المرتفعة الأخرى والمعبرة عن سعة التردد ولا ضیر أن   

، فسببها راجع إلى الأداء طبعا Pitch(35(العالیة أو ما یسمى بدرجة حدة الصوت 

 l’accent(لاقتضاء وجود نوعا من التنعیم أو ما یسمى بالنبرة النغمیة 

mélodique ( شدید حیث یمثل هذا العلو مواضع الهمزة وهو صوت حنجري)sec (

  .)الإحْسَانُ (و) جَزَاءُ ) (stressed syllable(وبالتالي كان هو المقطع المنبور 

كان لغرض الاستفهام ) هل(لكن بعض المفسرین من یرى أن الاستفهام هاهنا بالأداة 

ولیست استفهامیة، مثلها مثل أداة ) Affirmative(التقریري أي أن الآیة تقریریة 

نسَانِ حِینٌ مِّنَ ﴿: )جل جلاله(في قوله ) قد(نى الاستفهام التي بمع هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِْ
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ذْكُورًا ، ولكن أدائها بالنغمة الصاعدة أثبت التنغیم من 36﴾ الدَّهْرِ لَمْ یَكُن شَیْئًا مَّ

خلالها الوظیفة النحویة والمقصود منها معنى الاستفهام، وفي هذا  الصدد قال ابن 

إنها ) هل(أصل : الاستفهام ومعنى التحقیق، وقال جمع  حرف یفید)هل(و"عاشور 

الاستفهام كثر في الكلام حذف ) هل(في الخبر ، وبملازمة ) قد(في الاستفهام مثل 

، وخصت بالاستفهام فلا تقع في الخبر ) قد(حرف الاستفهام معها فكانت فیه بمعنى 

  .37."ستعمالات، ویتطرق إلى الاستفهام بها ما یتطرق إلى الاستفهام من الا

كما أنه من الممكن أیضا أن تصعد النغمة في آخر جملة أسلوب الاستفهام عند    

كالدهشة والتعالي والتخصیص، ومن أمثلة : إرادة المتكلم التعبیر عن معان إضافیة 

 :أسالیب الاستفهام التي تأتي بالنغمة الصاعدة 

ي الإثبات والتأكید على معنى أسلوب الاستفهام الذي یحمل معنى الإقرار ، أ 1ـ  2

  ، أو  الجملة بالجواب بنعم أو لا

قَالَ أَوَلَمْ  ﴿: )جل جلاله(لتصدیق النفي مثل قوله ) بلى(الجواب الذي یأتي بلفظ 

  .38﴾ تُؤْمِن     قَالَ بَلَىٰ   

 ﴿: )جل جلاله(أسلوب الاستفهام الذي یحمل معنى الأمر والطلب كقوله  ـ 2ـ  2

نتَهُونَ   فَهَلْ أَن   .39﴾تُم مُّ

أسلوب الاستفهام الذي یحمل معنى التقریر والتوبیخ أو النهي ، أي طلب   3ـ  2

أَتَخْشَوْنَهُمْ    فَاللَّهُ  ﴿: )جل جلاله(الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء نحو قوله 

ؤْمِنِینَ     .40﴾  أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّ

، وحمل  41هام الذي یحمل معنى التقریر على وجه الإنكارأسلوب الاستف  4ـ  2

 .42﴾   أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  ﴿: )جل جلاله(السامع على الإقرار ،كقوله     

  .43﴾   أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  ﴿: ) جل جلاله(وقوله 
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صدر في عندما یت أسلوب النداءوقد تظهر نغمة الصوت الصاعدة جلیا في     

غالب الأحیان الجملة فیكسبها طاقة شعوریة وانفعالیة وقدرة نغمیة ممیزة من حیث 

الطول والشدة ، ثم سرعان ما تنخفض تلك النغمة التعبیریة في نهایة الجملة ، 

خاصة إذا خرج أسلوب النداء إلى معان بلاغیة أخرى كالاستغاثة أو الندبة أو الرخیم 

لِیَقْضِ     یَا مَالِكُ وَنَادَوْا  ﴿: ) جل جلاله(ود في قوله كما ورد عن قراءة ابن مسع

   44.﴾عَلَیْنَا رَبُّكَ    

فالتنغیم تغیرات موسیقیة یتناوب علیها الصوت من صعود إلى هبوط أحیانا ومن 

هبوط إلى صعود أحیانا أخرى، تحدث في اللغة لغایة ما ، وهدف یرمي إلیه المتكلم 

) McCarthy(یها ، وهذا ما تكلم عنها وطورها ماكارتي  حسب الحالة التي یكون عل

على اللغة الفرنسیة في إطار   (1989)و) 1981(و ) 1979(في أعماله الأُولَى 

  .(Autosegmental Phonology) 45الصواتة مستقلة القطع 

 ﴿: قوله تعالىلوهذا ما یظهر من خلال التمثیل الكهرومغناطیسي والتحلیل الطیفي 

  .46﴾ نْسِ  لإ وَا نِّ شَرَ    الْجِ مَعْ  یَا

  

  

  

  

  

  

  

نلاحظ أن أداء هذه الآیة الكریمة صعود الصوت في نهایة الأداء بعد ظهور  حیث  

 الرسم في العالي التنغیم ذو المقطع و تظهر شدة هذه البنیة أو، بنیة بروسیدیة قویة
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كما تظهر من  .الصوتیة الشدة زادت كلما حمرة تزداد حمراء بقع شكل الطیفي على

خلال تسلسل الخطوط الكهرومغناطیسیة السوداء التي وصلت فیهما أعلى درجة 

، )نغمة صاعدة(رادیان، ] +100،-100[حیث بلغ مجال سعة تغیرات التردد فیها 

ثم نلاحظ هبوط في ذبذبات الصوت في آخر الآیة حتى بلغ أدنى مستویاته حیث 

   .رادیان+]2،  - 2[ بلغ حوالي 

تبرز النغمة الصاعدة أیضا وبشكل واضح في النداء الذي یحمل معنى كما    

الاستغاثة ، حیث یكون النداء بنغمة صاعدة لطلب إقبال المستمع لیصغي إلى أمر 

مهم ذي بال ، كما أن الغرض من النداء هو ورفع الصوت وامتداده بالمنادى 

لنداء في السیاق التي وخاصة عند توظیف أداة ا) المدعو(للإسماع وتنبیه المتلقي 

، وحتى وإن حذفت الأداة ) stressed syllable( المقطع المنبورتشكل مع المنادى 

سیاق أسلوب النداء یبقى المنادى هو المقطع المنبور وبالتالي یبقى هو المقطع  في

جل ( قوله الذي تتحدد بعده النغمة الصاعدة الدالة على النداء مثل) مركز التنغیم(

ذَا ø﴿ : )جلاله فنلاحظ نغمة صاعدة بعد المنادى . 47﴾یُوسُفُ    أَعْرِضْ عَنْ هَٰ

تعقبها سكتة للفصل بینه وبین الجملة المستأنفة بعده بنفس الحجم كالوقف 

)pause(وبالتالي تكون النغمة الصاعدة قرینة وعلامة دالة على النداء ،.  

    ) : (    )Level  tone(النغمة المستویة أو المسطحة  ـ 3

 وتكون هذه النغمة مستویة ثابتة وعادة ما تأتي في الجملة التقریریة وآخر الوقف   

أو قبل تمام المعنى  قبل نهایة الكلام العادي غیر الإنفعالي ، و مستمرة ، النهائیة

وإذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى وقف '' : كما أشار تمام حسان إلى ذلك بقوله 

ومن مثل ذلك الوقف : ، حیث إستدل بمثال من القرآن فقال 48'' على نغمة مسطحة

وَخَسَفَ  (    )  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ  ﴿:)جل جلاله(عند كل فاصلة مكتوبة في قوله 
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فالوقف على البصر أولا والقمر ثانیا،  .49﴾(   ) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  (   ) الْقَمَرُ 

  .50وقف على معنى لم یتم، فتظل نغمة الكلام مسطحة دون صعود أو هبوط

  .51﴾وَالْمَرْجَانُ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ      ﴿ :)جل جلاله( قوله وهذا ما یظهر جلیا في

  

  

  

  

  

  

نلاحظ أن أداء هذه الآیة الكریمة ثبات درجة الصوت تقریبا حتى في نهایة  حیث  

التي  تظهر جلیا من خلال تسلسل الخطوط ) المرجان(الأداء بعد لفظ 

- 50[الكهرومغناطیسیة السوداء التي حافظت على مجال سعة تغیرات التردد فیها 

   .لة على ثبات النغمة المستویةرادیان تقریبا دلا] +50،

  :وفي آخر المطاف وصلنا إلى أهم النتائج الآتیة 

لم ترقى إلى مصافّ  ولكن التنغیم ، ظاهرة العرب دراسة المحدثون ـ تناول 1

 تجریبیة متطورة ، ووسائل فیزیائیة، مختبریة أبعاد على تعتمد الدراسات الغربیة التي

 والتحلیل المخبري ذاتیة، لذلك ننوه بأهمیة العملال والتجربة والحس الذوق لا على

  .ووصفها وصفا دقیقا للأصوات للكشف عن حقیقة هذه الظواهر الصوتیة الفیزیائي

أثبتته وهذا ما أن هناك علاقة تلازم بین درجة علو الصوت ووجود النبر ـ  2

وجود (معي كما أن فكرة الوضوح الس الدراسات المخبریة المدعمة بالأجهزة المتطورة،

في مقطع معین من الكلمة مرتبطة ومتلازمة مع حدة الصوت والزیادة في ) النبر

  .المدة الزمنیة والثقل الفیزیولوجي الإضافي وسعة ذبذبات الصوت



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  800 - 780ص                                          2023السنة  02: عددال 15: لدمجال

 

797 

 

 إذ مهم، وتركیبي نحوي دلالیة سیاقیة وأخرى معجمیة ودور والتنغیم وظیفة ـ للنبر 3

 إلى نحویة حالة من الجملة وتخرج اكیبتر  بنّیة وطبیعة تتغیر أن یمكن بوساطته

  .أخرى

المتلقي،  نفس في وتمكینه المعنى تقویة الدراسة أثبتتها التي التَّنغیم وظائف من ـ 4

 وازدراء وسخطٍ  ورضا، من دهشة مشاعره المختلفة فتبین غرض المتكلم وتكشف عن

 ما یقتضیه وبحسب للكلام، طریقة تنغیمه خلال من تظهر والتي واستفهام وتعجب،

  . المقام ویتطلبه

إن المعاني الحقیقیة للقرآن الكریم لا تتضح دلالاتها المقصودة إلا عن طریق  - 5

 به اللسان نصون الذي التجوید حیث تبرز الظواهر الفوقطعیة جلیا، وهذا العلم هو

  .الخطأ والتحریف عن

  : الهوامش 
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